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زريفة عليكتبته 

٢۰۱٣ آذار/مارس

 سرَدَ النسسان القصص منذ القدرم ليروي ما يجري من حوله ويفسره. وفي السياق الفلسطيني، يكمن مغزى السرد القصصي في الفاظ على الذاكرة

 الفلسطينية والتصدري للرواية الصهييونسية الهييمنة حول النكبة. ولكن للسف، لم تُدررِج وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للسلطة الفلسطينية روايات

 اللجئئي الفلسطينيي خرلل النكبة في الكتب الدررسية. وبالثلل، تاهلت الهيات الرسمية الخررى أهمية الوسائل التعليمية غير الرسمية، كالسرد

 القصصي، في النظام التعليمي الفلسطيني رغم أن لروايةِ القصص قدررةً على تعزيز إدراك التلميذ وفهيمهيم لتاريخهيم وتعويض القصور في الكتب

الدررسية.

  بعدر عقودٍ عدريدرة من خرضوعه لشراف سلطاتٍ غير فلسطينية: النستدراب1994تولّت السلطة الفلسطينية زمام التحكم بالقطاع التعليمي في فلسطي سنة 

 . ولم ينُهِ الفلسطينيون العمل على كتبهيم1994-1967، ثم سلطات الحتلل السرائيلي في الفترة 1967، ثم الردن ومصر لغاية 1948البريطانسي قبل 

 ، كانست الكتب الدررسية الفلسطينية التي تتوي على أي معنى من1994. وقبل عام 2006الدررسية للصفوف من الول وحتى الثلانسي عشر إل في عام 

  وحينما استطاعت فئةٌ واحدرةٌ على القل من الشعب1معانسي الوطنية الفلسطينية تُصادَر؛ وكان الطلب والدررسون عرضةً للعتقال وحتى القتل.

 الفلسطيني الرازحة تت الحتلل في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تضع مقرراتهيا الدرراسية بنفسهيا، فإن الوانسب الساسية الكونّسة للتاريخ الفلسطيني لم

تأخرذ حقهيا كما ينبغي.

 وُضِع النهياج التعليمي الفلسطيني الدريدر في سياق الصراع الفلسطيني السرائيلي، وتعتبر إسرائيل ومناصروها أي مادةٍ تتناول القومية الفلسطينية بأنسهيا

 "معاديةٌ للسامية" وتريضية. ولطالا ظلت الزاعم السرائيلية ضدر الكتب الدررسية الفلسطينية تلقى آذانساً صاغيةً في الوليات التحدرة على نسطاقٍ واسع

  هيلري كلينتون الكتب الدررسية الفلسطينية حيهاجئمتباعتبارها القيقة الطلقة، حتى إنسه جئرى توظيفهيا في النستخابات المريكية. فعلى سبيل الثلال، 

 تقريرٌترشحت لعضوية مجلس الشيوخ وشاركت في وقت لحق في التوقيع على رسالةٍ ضدرها. غير أن تلك الزاعم ل أساس لهيا من الصحة كما يُظهير 

صدرَرَ مؤخرراً حول الكتب الدررسية الفلسطينية والسرائيلية، وهذ الرة بتمويلٍ من وزارة الارجئية المريكية ذاتهيا.

 ، الرر عبدر الرحيم الشيخ (فلسطي: مواطن،النهياج الفلسطيني"أحمدر العدراربة، "اللجئئون الفلسطينيون في الناهج الفلسطينية دراسة حالة في منهياجئي التربية الوطنية والتاريخ، 1
2006 ،(.422-224
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 لكن للسف، يبدرو أن السلطة الفلسطينية قدر استجابت للنستقادات الدرولية الوجئهية إلى الكتب الدررسية الدريدرة إذ تطرقت إلى النكبة وقضية اللجئئي

 بضبابية وعلى عجالة بدرلً من أن تضع منهياجئاً تعليمياً يصف القضية الفلسطينية بأبلغ العبارات. فعلى سبيل الثلال، تتوي كتب التربية الوطنيةالتي

 تُدررسّ لتلميذ الصف الول وحتى الامس على معلوماتٍ أساسيةٍ وعامةٍ جئدراً حول مخيمات اللجئئي داخرل فلسطي وخرارجئهيا، ول يرد مصطلح "النكبة"

إل في كتاب الصف الامس. وحتى حي ترد كلمة النكبة، فإن النص ل يوضح كيف ولاذا أجُئبر الفلسطينيون بالقوة على التشرد والهيجرة.

 ، ول إلى تدرمير القرى والدرن الفلسطينية على يدر القوات1948ول تشير كتب الصفي السادس والسابع إلى استيلء  إسرائيل على فلسطي سنة 

 . غير أن كتب التربية الوطنية للصفوف الساسية - مثلل1948-1947الصهييونسية، ول إلى طرد الفلسطينيي، ول إلى دور القاومة الفلسطينية عامي 

 كتاب الصف الثلامن - تتطرق بإيجاز شدريدر إلى قضية اللجئئي، وإنسشاء  وكالة المم التحدرة لغاثة وتشغيل اللجئئي الفلسطينيي (الونسروا)، وحق

 العودة. أماّ كتب الصف التاسع فتمر مروراً خراطفاً على فصول مهيمة في تاريخ الشعب الفلسطيني كتدرمير القرى الفلسطينية، وقراري المعية العامة

.242، وقرار مجلس المن التابع للمم التحدرة رقم 194 و181للمم التحدرة رقم 

 تُدررسّ مادة التاريخ في النظام التعليمي الفلسطيني ابتدراء ًمن الصف الامس، بيدر أن كتب التاريخ من الصف الامس وحتى الثلامن تتجاهل قدرراً كبيراً

  في بضعة أسطر ضمن درسٍ يتناول القضية الفلسطينية. وهكذا حتى ترد1948من قضية اللجئئي. أماّ كتاب الصف التاسع، فيأتي على ذكر حرب عام 

 ، وقضية اللجئئي، وقرار1948 ومن ضمنهيا حرب عام 1967-1948في كتاب الصف الادي عشر وحدرةٌ دراسية مكرسةٌ لتاريخ فلسطي في الفترة 

، وإعدرام وقتل الفلسطينيي في دير ياسي واللدر والطنطورة.194المعية العامة للمم التحدرة رقم 

 وباخرتصار، يظهير من استعراض كتب التربية الوطنية وكتب التاريخ الدررسية التي وضعتهيا السلطة الفلسطينية أن النهياج التعليمي الفلسطيني مقصرٌ في

 تناول النكبة وقضية اللجئئي وحق العودة. ولذا ثمة حاجئةٌ ملحةٌ لتعويض ثغرات النهياج بتثلقيف التلميذ بشأن تاريخهيم. وإن للسرد القصصي في هذا

 القَام أهميةٌ بالغة إذ يُكنّ العلمي من تثلقيف الطفال بشأن خرصوصية تاريخهيم وتفرده. ويتسنى ذلك للمعلمي من خرلل استضافة لجئئي ولجئئات من

اليل الول والجئيال اللحقة للتحدرث إلى تلميذ الدرارس عن حياتهيم وتاربهيم وخربراتهيم.

 إن استضافة هؤلء  للتحدرث إلى الطفال لن يساعدر في تثلقيف التلميذ وحسب، بل سيمثلل أيضاً إقراراً بقيمة قصص اللجئئي وينُشئ رابطاً بي رواة

 القصص ومستمعيهيم. فأنسا أذكر مثللً، لجئئةً من اليل الول تدرثت أمام الطلب في مدررسة الفرنسدرز في رام الله عن الياة قبل النكبة وكيف انسقلبت

 بعدرما أجُئبرِت هي وأسرتهيا فجأةً وبكل قسوة على العيش كلجئئي. وكانست تتكلم بفخر واعتزاز عن تربتهيا في التحدرث إلى التلميذ، وقالت إن ذلك

2أشعرَها بأن ثمة منَ يستمع إلى قصتهيا، وقالت أن التلميذ كانسوا " مبسوطي لنسهيم سمعوا قصتي وزعلنسي على اللي صار فينا."
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 عندرما يسمع التلميذ روايات النكبة، فإنسهيم يبدرأون بعاينة الحدراث من منظورٍ جئدريدر. فالروايات التي تتحدرث عن استعمار الرض وتخريبهيا والستيلء 

 عليهيا تُكنّ الطفال القاطني في ظل الحتلل السرائيلي من ربط حاضرهم باضي اللجئئي الوائل، وفهيم السياسية الصهييونسية التي يعود تاريخهيا إلى

ما قبل النكبة التي انسطوت على تطهيير فلسطي التاريخية عرقياً من سكانسهيا الصليي. 

 تعانسي روايات اللجئئي من الهمال وبالخرص روايات النساء  اللجئئات. وبسبب استبعاد روايات الفلسطينيات من الطاب والتاريخ "الوطني" الفلسطيني

 واستبعادها حتى داخرل السرة، يصبح علينا بوجئهٍ خراص أن نسستمع إلى قصصهين ونسروجّئهيا في الدرارس. إن إتاحة الفرصة للمرأة الفلسطينية لكي تتحدرث

 وتخبر تلميذ الدرارس بقصصهيا سيساعدر في التصدري لصورة الرأة التي تهيل التاريخ. ولن النساء  الفلسطينيات يحكي قصصهين بطريقةٍ تختلف عن

الرجئال، فإنسهينّ يُسلطنّ الضوء  على جئوانسب النكبة القل بحثلاً مثلل الصورة النمطية للجئئي داخرل التمع الفلسطيني.

 وإلى أن يتمكن واضعو السياسات الفلسطينيون من معالة الثلغرات القائمة بشأن النكبة وقضية اللجئئي وحق العودة في القررات الدرراسية الفلسطينية،

 فإن عليهيم أن يروجئوا لسلوب السرد القصصي في الدرارس. فبالضافة إلى توعية التلميذ بالحدراث التاريخية وصلِتهيا بالاضر، ينطوي السرد القصصي

  فمن الجئدرر والجئدرى أن يفهيم3على منافع أخررى إذ يساعدر في رفع مستوى تركيز الطالب وتوسيع مفرداته وشحذ قدررته على التفكير رمزياً ومجازياً.

 الرء  التاريخَ بدرلً من حفظه صماًّ. وينبغي للنظام التعليمي الفلسطيني أن يتجاوز طرق التدرريس القدرية التي يعقدر فيهيا العلمون والتلميذ حصصَهيم

 جئميعهيا في فصولٍ مدررسيةٍ رتيبةٍ ومغلقة. إن استحدراث أساليبَ تعليميةٍ تفاعلية في النظام التعليمي الفلسطيني تنطوي على إشراك التمع سيمثلل

تربةً تعليميةً ومتعةً للتلميذ ورواة القصص على حدرٍ سواء .

 ونسظراً إلى الفوائدر الكثليرة الترتبة على السرد القصصي، ينبغي لواضعي السياسات الفلسطينية أن يشجعوا اللجئئي، رجئالً ونسساء ً، على سرد قصصهيم

 للطفال. وبوسع وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الثلقافة، أن تنظم الدرول الدررسي بحيث تخصص وقتاً منتظماً لستضافة لجئئي فلسطينيي

في الدرارس ول سيما البتدرائية.

 ول تخفى بالطبع أهمية مراعاة التفاوتات بي الفلسطينيي من حيث تاربهيم في النكبة وتأثرهم بعواقبهيا، كالتفاوتات بي الرجئال والنساء ، والغنياء 

  فهيناك أكثلر من قصةٍ ترُوى عن النكبة ول بدر من إيجاد حيزٍ يتسع للتجارب العدريدرة4والفقراء ، والكبار والصغار، وبي منَ أجُئبر على الهيجرة ومنَ بقي.

3Jack Maguire, Creative Storytelling (Cambridge: Yellow Moon Press, 1985), 13

4Rosemary Sayigh, “Women’s Nakba Stories: Between Being and Knowing,” Nakba Palestine, 1948, and the claims 
of memory, Ed. Laila Abu-Lughod and Ahmad Sa’di (New York: Columbia University Press, 2007), 136.
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وأوجئه الفهيم التلفة.

 وفي الوقت ذاته، ثمة ضرورةٌ لعادة تقييم بعض القررات الدررسية ول سيما مقرّري التاريخ والتربية الوطنية، وتناول موضوع النكبة وحق العودة في إطارٍ

أوسع وأكثلر شمولً. ومن الفيدر أيضاً لو تُدررَج شهيادات اللجئئي الفلسطينيي الشفوية في الناهج التعليمية الفلسطينية بصفةٍ رسميةٍ أكبر. 

 ينبغي لواضعي السياسات في السلطة الفلسطينية أن يُسارعوا إلى تشجيع السرد القصصي في الدرارس لن اليل الول من اللجئئي نسادر الوجئود، مع أن

 الفرصة ل تزال سانسحةً بالطبع للستفادة من تارب أولدهم وأحفادهم. وعلوةً على ذلك، توجئدر العدريدر من الشاريع العنية بالتاريخ الشفوي الرامية إلى

تسجيل ذكريات هؤلء  اللجئئي وتوثيقهيا، ومنهيامشروع روزماري صايغ، ومشروع الرشيف الفلسطيني بجامعة بير زيت، وبدريل، وغيرها الكثلير.

 لا بدري أشرح لطلبي فمثللً، شدردّت إحدرى معلمات التاريخ قائلةً: "5وبناء ً على مقابلت أجئريتهيا، فإن تدرخرلً كهيذا سيكون موضعَ ترحيبٍ من العلمي.

 بأقدررش أعتمدر على النهياج الفلسطيني. لزم يكون في منهياج ثانسي وأنسا مستعدرة أعطي دروس خرصوصية بعدر الدروام عن النكبة. لزمعن تاريخ فلسطي 

6يفهيموا أولدنسا من وين أصلهيم، لن الرواية رايحة تضيع وإحنا لهيفتنا على الرض رايحة تضيع."

 ورغم أنسه ل يكن اخرتزال النكبة في روايةٍ شاملة واحدرة، فإن على السلطة الفلسطينية أن تُدررِج في الناهج الدررسية قصص اللجئئي الدبية وروايتهيم

 لتجاربهيم الوثوقة. فكتابات وليدر الالدري وغسان كنفانسي وإدوارد سعيدر ومحمود درويش وكثليرين غيرهم ينبغي أن تُعطى حيزاً أكبر في الكتب الدررسية

 الفلسطينية. فإنْ لم يتعلم الطفال الفلسطينيون البعادَ التاريخية والنقدرية والدبية للنكبة ويعوها، فإنسنا نسكون عاكفي على تنشئة أجئيالٍ تهيل تاريخهيا.

 وفضلً على ذلك، قدر نسكون مساهمي عن غير قصدر في السعى الصهييونسي الرامي إلى محو التاريخ الفلسطيني وذكريات الفلسطينيي. فقدر تبرهن

روايات النكبة على أنسهيا أداةٌ تعليميةٌ فعالة من أجئل تدرريس تاريخنا ووضع مسار الستعمار التواصل على أرض فلسطي في سياقه.

http://bit.ly/schlbksهذه الوثيقة متوفرة باللغة النجليزية: 

 حاصلة على درجئة الاجئستير في الدرراسات الدرولية -- تركيز هجرة قسرية ولجئئي من جئامعة بيرزيت.زريفة علي

5Zarefa Ali, A Narration Without an End: Palestine and the Continuing Nakba, Birzeit University, 2012.
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 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهيمتهيا نسشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسسانسية للفلسطينيي وحقهيم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانسون الدرولي وحقوق النسسان. يلتزم العضاء  والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدرية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نسشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدرر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيدر من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكترونسي التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريدر اللكترونسي التالي :
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